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  ملخص البحث :

المسـلم فـي الـدنیا والآخـرة، ولا یتـأتى إن الغایة من الشریعة، هي حفـظ مصـالح 

هذا إلا بالفهم الصحیح، ثم العمل والتطبیق. هذا الفهم سبیله هو الجمع بین الدلالة 

اللغویـــة والاصـــطلاحیة. ولا شـــك أن التقصـــیر فـــي هـــذا الجانـــب یـــؤدي إلـــى مفاســـد 

كثیــرة. فقــد أدى ســوء فهــم الخطــاب الشــرعي، ومبحــث العــام منــه بشــكل خــاص إلــى 

فكریــة قــدیما وحــدیثا، نــتج عنهــا التفســیق والتكفیــر، كمــا كانــت هــذه المظــاهر أخطــاء 

المنحرفة سببا في تشویه صورة الإسلام فـي الـداخل والخـارج، وسـمحت بـالطعن فـي 

  القرآن والسنة.

ـــدرس  ـــاء قواعـــد ال ـــذا كـــان هـــذا الموضـــوع مشـــاركة متواضـــعة تســـعى إلـــى إحی ل

ریعة مــــن أجــــل إیجــــاد فهــــم علمــــي اللســــاني العربــــي، وتوظیفهــــا بمعیــــة مقاصــــد الشــــ

للخطــاب العــام فــي القــرآن والســنة. وإذا تبــین أن اللفــظ العــام ظــاهر فــي شــمول كــل 

الأفــراد، فهــذا یفســح المجــال لــدخول التخصــیص الــذي لا یكــون معتبــرا إلا بعــد تــوفر 

  ي الجواز اللغوي والدلیل المؤید.شروطه العلمیة، المتمثلة ف

في الخطاب العـام الشـریعة، الانتبـاه لدلالـة هـذا  ومن ثم یكن لزاما على الناظر

اللفـــظ المتـــردد بـــین الاســـتغراق والتخصـــیص، مـــن أجـــل توســـیع دائـــرة الفهـــم وتـــدبیر 

  الاختلاف.

ــــــ اللفــــظ العــــام ــــــ المعنــــى اللغــــوي ــــــ التخصــــیص ــــــ المعنــــى  كلمــــات مفتاحیــــة:

  .الاصطلاحي ــ اللسان العربي ــ مقاصد الشریعة ــ الإصلاح
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Abstract:  
 The main aim of Sharia is to preserve the Muslim’s interests in the 

Here and the Hereafter. This in fact can be attainable only through 
proper understanding and application . The way to this 
understanding  is to bring together the linguistic and  the idiomatic 
connotation. There is no doubt that failure to meet this aspect will 
result in lots of corrupt practices. 
The misunderstanding of the religious  discourse and its public 
research  in particular have led to intellectual errors throughout the 
past years and the present .It has thus resulted in acts of immorality 
and disbelief ; all of these deviant manifestations have been the 
reason behind the defamation of the image of Islam worldwide and 
thus  allowed to challenge Quran and Suna. 
This humble participation seeks to revive the rules of the Arabic 
linguistic lesson, and use them together with Sharia purposes so as 
to find a scientific understanding of the general discourse in the 
Quran and Suna .  
And if it turns out that the general term is apparent in the inclusion 
of all individuals, then this opens the way for the entry of the 
specification, which is not considered until after the fulfillment of 
its scientific conditions, represented in linguistic permissibility and 
the supporting evidence. 
Hence, it is inevitable for the observer of the general discourse of 
Sharia, to draw attention to the connotation of that terminology  
alternated between inclusiveness and personalization for a better 
understanding. 

  

Key words:   General terminology -The linguistic meaning - 
Personalization -  The idiomatic meaning - Arabic Linguilsm 

(Lissan al Arab )  - Sharia purposes-   Reform.
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الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد 

  .وعلى آله وصحبه الطیبین الطاهرین

  وبعد

لقد ثبت بالاستقراء أن تكالیف الشریعة الاسلامیة ترجع إلى حفظ مقاصدها 

في الخلق، وهذه المصالح ضروریة وحاجیة وتحسینیة، ولكن لا یمكن إیجاد هذه 

لح إلا بفهم علمي عن الله ورسوله، یصاحبه تكلیف یراد به التعبد � أصالة. المصا

وأحسب أن من بین الإشكالات العلمیة التي تواجه الأمة الإسلامیة في الماضي 

والحاضر، إشكالیة الفهم عن الله ورسوله، وهذا الإشكال مرده بالأساس للقصور 

الذي نزل به القرآن، قال تعالى: "  المعرفي والمنهجي الخاص بفقه اللسان العربي
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لعام والخاص ومن أبرز القضایا العلمیة التي توضح هذا الاشكال، قضیة ا

الذي یشغل حیزا كبیرا في الخطاب الشرعي قرآنا وسنة، فهل اللفظ العام مجمل، أم 

  .اق والشمول، أم أنه ظاهر في ذلك؟أنه مبین؟ هل العام نص في الاستغر 

كل هذه الأسئلة وغیرهما یجمعها الإشكال الكبیر الذي وسمنا به هذا البحث 

وسنحاول إن شاء الله الاجابة عنها بشكل  "اللفظ العام بین الوضع والاستعمال"،

  علمي یشفي الغلیل، ویوضح قصد الشارع الحكیم.

وإن الناظر في حال الأمة الاسلامیة الیوم، لیجد كثیرا من الخلافات التي 

تصل حد التفسیق والتبدیع والتكفیر، والتفجیر أحیانا، وسبب ذلك الجهل بفلسفة 

جهة، ثم بسبب عدم احترام الرأي المخالف العام والخاص في النظر الشرعي من 

في  من جهة أخرى، على اعتبار أن هذه المسألة قطعیة لا تقبل الظن والاجتهاد

نظرهم. كما أن هذه الأمة تتوالى علیها الطعون نقضا ونقدا من طرف غیر 



  

  م٢٠٢٢إصدار دیسمبر  الثاني:العدد  )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (  

 ٤٧٧  

المسلمین، فتتهم بالتطرف والعنف والإرهاب ونبذ الآخر، والسبب في اعتقادهم، هو 

الذي یحثهم ویشجعهم على ذلك. والإشكال عند غلاة المسلمین وغیر الدین 

المسلمین مرده إلى سوء الفهم عن الله ورسوله، بسبب الجهل باللسان العربي الذي 

نزل به القرآن، ثم الجهل بمقاصد الشارع. لهذا اخترت هذا الموضوع لیكون محلا 

تحلیل الخطاب فهم و  للنظر والبحث من أجل تبین المسلك العلمي الصحیح في

  العام.

ولقد اهتم الباحثون بقضیتي العام والخاص في الخطاب الشرعي، سواء من 

المنظور الأصولي، أو من جهة التألیف والبحث في علوم القرآن وأصول التفسیر. 

لكن اهتمامهم بحسب علمنا واطلاعنا كان منصبا في ذكر بعض نماذج تخصیص 

ا بالأصالة، إنما المقصود تأصیل علاقة العام العام، ولیس هو المقصود عندن

بالخاص، جمعا بین فقه اللسان العربي من جهة، ثم استحضار المقاصد الكلیة 

للشارع من جهة أخرى. من ذلك ما كتبه الأستاذ صبحي صالح في مباحثه، وما 

ألفه الشیخ خالد عبد الرحمان العك في كتابه أصول التفسیر وقواعده، بالإضافة 

ما ألفه الدكتور محسن عبد الحمید في كتابه دراسات في أصول تفسیر القرآن،  إلى

ثم المقال الذي نشره الأستاذ محمود محمد عراقي " العام والخاص والمطلق والمقید 

دراسة أصولیة فقهیة" على موقع الألوكة ... فهذه الدراسات وغیرها على الرغم من 

ا لم تتحدث عن الجانب الذي أفردناه بالدراسة قیمتها المعرفیة والمنهجیة، إلا أنه

في هذا البحث، وهو إشكالیة الدلالة الوضعیة والاستعمالیة للفظ العام، بالإضافة 

إلى جانب النظر في قرائن التخصیص الوضعیة والاستعمالیة، فكان غالب نظرهم 

في مبحث العام والخاص، الحدیث عن المخصصات المتصلة والمنفصلة، من 

تدقیق أو تفصیل في هذه العلاقة استصحابا لوضع اللغة ومعهود استعمالها، غیر 

  ولقصد الشارع.

والظاهر أن ما كتبه السابقون من أهل الاختصاص في الدرس الأصولي، 

كان بمثابة اللبنة الأساس في هذا المحل، فكان نظرهم الخاص بدراسة الخطاب 
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ل، وهم أساتذتنا أصالة في هذه العام في الشریعة، یجمع بین الوضع والاستعما

المباحثة. لكن یلزم الناظر بعدهم أن یواصل البحث والتجدید في هذا الموضوع، 

عن طریق تبین وتقعید العلاقة بین مجموعة من المفاهیم كالنص والظاهر والعام 

والحقیقة وغیرها، فإن تم لنا هذا انتقلنا إلى عملیة الفهم والاستنباط. وقد اعتمدت 

ذه الدراسة على منهجي الوصف والتحلیل، بمعنى جمع بعض النصوص في ه

التي ورد فیها عموم وخصوص، مع بیان الدلالة الوضعیة والاستعمالیة فیها. ثم 

  استنباط مختلف القرائن العلمیة الضابطة لهذا النظر.

  وقد قسمت الموضوع إلى مبحثین:

والاستعمال، ویضم  وسمته بعنوان دوران اللفظ العام بین الوضع :الأول

مجموعة من المطالب، تناقش حقیقة العام والخاص ومسألة القطع والظن في 

  الخطاب العام، ثم الإشارة إلى قوانین التخصیص.

عبارة عن نماذج تطبیقیة للفظ العام بین الوضع  :والمبحث الثاني

وذلك  والاستعمال، باستحضار مختلف القواعد العلمیة المؤصلة في المبحث الأول.

بإیراد بعض المطالب وهي بحث في دلالة آیات قرآنیة ظنیة من جهة الدلالة، 

  لتكون نموذجا وأصلا یقاس علیها نماذج أخرى.

ویبقى هذا النظر مجهودا بشریا یحتمل الصواب والخطأ، نسأله عز وجل أن 

  مین.یفقهنا في الدین ویعلمنا التأویل، إنه هو العلیم الحكیم والحمد � رب العال
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   العام لغة: 

عمنا هذا الأمر یعمّنا عموما، إذا أصاب القوم أجمعین، والعامة ضد 

یَّةٍ أي أنه یعم بنصره أصحابه لا یخص  ،تقول العرب:)١(الخاصة، وفلان ذو عُمِّ

  .)٣(، والعمم: العامة اسم للجمیع)٢(العدل، أي شملهمعمّهم الصلاح و 

وفي اصطلاح علماء أصول الفقه: "العام هو كل كلام مستغرق لجمیع ما 

فالظاهر من قوله یصلح له أي: "الذي یدل بحسب وضعه اللغوي  )٤(یصلح له

، وأضاف الغزالي بعض التقییدات للمفهوم فجعله "عبارة )٥(على شموله واستغراقه"

اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شیئین فصاعدا مثل الرجال، عن 

  .)٦(والمشركین، ومن دخل الدار فأعطه درهما

                                                 

ابــن فــارس، مقــاییس اللغــة، تحقیــق وضــبط عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الجیــل بیــروت،  )١(

  . ٤/١٨ -م١٩٩١ـ/ه١٤١١الطبعة الأولى، 

  .  .١/١٢٥السرخسي، أصول السرخسي،  )٢(

ه ـ  ١٤١٤ -بیـروت ـ الطبعـة: الثالثـة  –ابـن منظـور، لسـان العـرب، الناشـر: دار صـادر  )٣(

  . ١٢/٤٢٦  ١٥عدد الأجزاء: 

  . .١/١٨٩أبو الحسین البصري، المعتمد،  )٤(

هــــ) الناشـــر مطبعـــة ١٣٧٥عبـــد الوهـــاب خـــلاف علـــم أصـــول الفقـــه، وخلاصـــة التشـــریع، (ت  )٥(

  . .١/١٧١المدني، المؤسسة السعودیة بمصر. 

الغزالـي، المستصــفى، تحقیــق: محمــد عبــد السـلام عبــد الشــافي، الناشــر: دار الكتــب العلمیــة،  )٦(

  . ١/٢٢٤م.   ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الطبعة الأولى، 
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  الخاص لغـة:

الخصوص مصدر قولك هو یخص، وخصّصت الشيء وأخصصته، 

والخاصة: الذي اختصصته لنفسك، ویقال: تخصّص فلان بالأمر واختص به، إذا 

بره، والخصاصة: الخلة والحاجة وذو الخصاصة: انفرد به، وخص غیره واختصه ب

  :ذو الخلة والفقر، قال تعالى
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  ".٩الحشر 

نجد بأن الخاص فَكُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى وَاحِدٍ  وفي اصطـلاح الأصـولیین:

لأن العموم والخصوص الذي یتفاوض فیه  ؛)١(ركة"عَلَى الاِنْفِرَادِ وانقطاع المشا

  .)٢(الأصولیون لا یتحقق إلا في الأقوال: فأما الأفعال فلا یتحقق فیها عموم بحال"

، فاللفظ )٣(والتخصیص قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ بِدَلِیلٍ مُسْتَقِلٍّ مُقْتَرِنٍ"

نه یحد من شموله واستغراقه ویجعله الذي ظاهره العموم إذا دخله التخصیص، فإ

، ومن ثم فإن "التخصیص إخراج بعض ما كان داخلا )٤(مقصورا على البعض"

  .)٥(تحت العموم على تقدیر عدم المخصص"

                                                 

هـــ). كشــف ٧٣٠عبــد العزیــز بــن أحمــد بــن محمــد، عــلاء الــدین البخــاري الحنفــي (المتــوفى:  )١(

  . ٣١  ١/٣٠الأسرار شرح أصول البزدوي، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، 

الجویني، التلخیص في أصـول الفقـه، المحقـق: صـلاح بـن محمـد بـن عویضـة. الناشـر: دار  )٢(

. ٢م، عدد الأجزاء:  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى  –الكتب العلمیة بیروت 

٢/٧ .  

هـــ). كشــف ٧٣٠لعزیــز بــن أحمــد بــن محمــد، عــلاء الــدین البخــاري الحنفــي (المتــوفى: عبــد ا )٣(

  . ١/٣٠٦الأسرار شرح أصول البزدوي، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، 

  . ١/٢٥٧الغزالي، المستصفى،  )٤(

  . ١/٢٢٥المستصفى  )٥(
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���������������������������������������������  

دلالة الألفاظ على المعاني في غالبها دلالة ظنیة، "وأما النص فعزیز وجوده 

في الألفاظ، فلا تكاد تجد لفظة عاریة من الاحتمال وأخذ الأصولیون في عد ما 

ُ وقع منه في الشرع، فلم یجدوا إلا نزا یسیرا، كقوله تعالى: 
�

َ� ا�
ُ
� 

ْ
�

ُ
�

 ٌ��َ
َ
. صحیح أن هناك من خالف هذا الرأي، وقال بكثرة الألفاظ )١(")١:خلاصالإ(أ

عیة لهذه الألفاظ لیست بمجرد الصیغة، بل النصیة في الخطاب، لكن الدلالة القط

بانضمام بعض القرائن الأخرى، وإنما الحدیث عن القطع بمقتضى الوضع، بتعبیر 

  .)٢(المازري

ومن ثم فالنص "نادر أو معدوم، فإذا ورد دلیل منصوص وهو بلسان العرب، 

خرین، فالاحتمالات دائرة به، وما فیه احتمالات، لا یكون نصا على اصطلاح المتأ

فلم یبق إلا الظاهر والمجمل. فالمجمل الشأن فیه طلب المبین أو التوقف، 

  .)٣(فالظاهر هو المعتمد إذن"

والحدیث عن الظاهر هو حدیث عن معنى راجح متبادر إلى الذهن من غیر 

مِنْهُ  قطع. یقول الغزالي في تعریفه: "هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي یَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ فَهْمُ مَعْنًى

  .)٤(مِنْ غَیْرِ قَطْعٍ"

                                                 

كتور عمــار المــازري إیضــاح المحصــول مــن برهــان الأصــول، ،  دراســة وتحقیــق الأســتاذ الــد )١(

 – ٣٠٥، الطبعــــة الأولــــى. ٢٠٠١الطــــالبي، الأســــتاذ بجامعــــة الجزائــــر، دار الغــــرب الإســــلامي، 

٣٠٦ .  

  . ٣٠٦المازري، إیضاح المحصول من برهان الأصول    )٢(

الشــاطبي، الموافقــات، المحقــق: أبــو عبیــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، الناشــر: دار ابــن  )٣(

  . .٥/٤٠١.   ٧م عدد الأجزاء ١٩٩٧هـ/ ١٤١٧عفان. الطبعة: الطبعة الأولى 

  . ١/١٩٦هـ، المستصفى ٥٠٥أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى:  )٤(



  

  ن یحیاويسحد.    -وضع والاستعمال بین العام لاللفظ ا

 
  

 ٤٨٢  

من هنا یمكن القول بأن دلالة اللفظ العام، دلالة ظنیة، وفي أحسن أحوالها 

تكون حقیقة في الاستغراق مجازا في التخصیص، وهناك من اعتبره مجمل من 

جهة احتماله للعموم والخصوص. وهذا ما أشار إلیه الغزالي، إذ یقول: فالعام "عِنْدَ 

دٌ بَیْنَ الاِسْتِغْرَاقِ وَالْخُصُوصِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ فِي أَكْثَرِ  الْمُتَكَلِّمِینَ مُتَرَدِّ

  .)١(الاِسْتِغْرَاقِ وَإِرَادَةِ الْخُصُوصِ بِهِ مِنْ كَلاَمِ الْعَرَبِ"

 لذا یظهر بأن القول بقطعیة اللفظ العام من جهة الدلالة بمقتضى الصیغ قول

مرجوح، بل نجد من توقف في هذه الدلالة، لأن اللفظ كما سبق متردد بین 

الاستغراق والتخصیص. لذا یلزم الناظر في الخطاب الشرعي، التعامل بحذر 

علمي مع الألفاظ العامة، فإما التوقف، وإما إعمال ظاهر اللفظ العام، مع فرض 

  إمكانیة التخصیص. 

                                                 

  . ١/١٩٤الغزالي، المستصفى  )١(
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لیس القول بظنیة الخطاب العام، تعطیلا للعمل بدلالة هذا اللفظ، بل القصد 

ضرورة البحث على المؤیدات العلمیة التي من شأنها الترجیح، صحیح أن الأصل 

في الألفاظ العامة عند الفقهاء أن تحمل على العموم حتى یرد المخصص، لكن 

ح یحتمل التخصیص. وهذا یفتح باب ینبغي للناظر أن یعتبر بأن الاستغراق راج

الاجتهاد والنظر من أجل بحث مختلف القرائن التي یمكن أن تصرف هذا العام 

  للدلالة على معنى خاص. ویمكن تلخیص هذه المؤیدات في ركنین:

الجواز اللغوي، وحقیقته قبول اللغة احتمال التخصیص، حتى  الركن الأول:

رعي نزل بلسان عربي مبین، " فمن أطلق یكون النظر علمیا، لأن الخطاب الش

العشرة وأراد السبعة فهو مخطئ لغة، ومن أطلق صیغ العموم وأراد الخصوص 

فهو مصیب لغة، لأنها ظواهر، وأسماء الأعداد نصوص لا یجوز دخول المجاز 

  .)١(فیها البتة"

الدلیل المؤید، فإذا سمحت لك اللغة بالتخصیص، یلزمك البحث  الركن الثاني:

عن دلیل آخر، یعتبر قرینة مؤیدة للجواز اللغوي. وفي هذا المحل یقول أبو بكر 

الجصاص: ولیس جواز دخول الاستثناء على لفظ العموم، وجواز تخصیصه بمانع 

، بمعنى أنه لا یجوز الاكتفاء )٢(من أن یكون نصا إذا لم تقم دلالة التخصیص"

  وإلا كان التخصیص لاغیا.بأحد الركنین فقط، بل لا بد من توفرهما معا، 

                                                 

  . ١/٤٦القرافي، الفروق للقرافي  )١(

ة: الطبعـــ -أبـــو بكـــر الجصـــاص، الفصـــول فـــي الأصـــول، الناشـــر: وزارة الأوقـــاف الكویتیـــة  )٢(

  . ٦٠/ ١.  ٤عدد الأجزاء: -م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الثانیة، 



  

  ن یحیاويسحد.    -وضع والاستعمال بین العام لاللفظ ا

 
  

 ٤٨٤  
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هذا المبحث عبارة نماذج تطبیقیة لهذه الفلسفة النظریة، سنتبین من خلالها، 

حقیقة الدلالة الوضعیة للفظ العام، والدلالة الاستعمالیة، بالإضافة إلى بیان 

 ضدة للتخصیص.منهجیة توظیف القرائن المع

������ دلالة قوله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَء"  �����

  )٢٢٨ :البقرة(

ُ�وَء"قوله تعالى: 
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، وهي عامة وَا�

َ�لِ تعالى:  في الحوامل وغیرهن، فخص أولات الحمل بقوله
ْ
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، وخص به أیضا المطلقة قبل الدخول ٤الطلاق أ

. وخص منه أیضا )١(")٤٩: حزابالأ( فَمَا لَكُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَابقوله: 

َ�ِ��ِ� تعالى: "قوله 
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  ، فالعدة بالأشهر لا بالحیض.)٥:الطلاق(". �

وَاً�� ومنه أیضا قوله تعالى: 
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ْ
� )فالآیة تأمر عموم النساء )٢٣٤ :البقرة ،

بالتربص أربعة أشهر وعشرة أیام في حالة موت الزوج، ثم بین عز وجل بأن هذا 

                                                 

بدر الدین الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقه، الناشـر: دار الكتبـي، الطبعـة: الأولـى،  )١(

  . ٤/٤٧٨.  ٨م، عدد الأجزاء: ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
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اللفظ غیر شامل، وذلك أن الحامل تنتهي عدتها وینتهي تربصها بوضع حملها، 

ن �َ فقال جل ثناؤه: 
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فالملاحظ من الأدلة السابقة أن بینها عموم وخصوص، ولا مستروح للجمع 

بینها إلا عن طریق التخصیص، المؤسس على ضوابطه العلمیة، فلفظ المطلقات 

عام یحتمل التخصیص، وهذا مستساغ من جهة الجواز اللغوي، لأن العرب دأبت 

منه معنى خاصا، ثم وجود الأدلة المؤیدة لهذا على ذكر اللفظ العام وهي تقصد 

  التخصیص، لذا فالجمع أولى من الترجیح وهو ممكن بحمل العام على الخاص.

                                                 

ه الشــیخ الشــوكاني، إرشــاد الفحــول، حققــه الشــیخ أحمــد عــزو، عنایــة دمشــق، كفربطنــا، قــدم لــ )١(

خلیـــــــــل المـــــــــیس والـــــــــدكتور ولـــــــــي الـــــــــدین صـــــــــالح فرفـــــــــور، الناشـــــــــر دار الكتـــــــــاب العربـــــــــي، ط 

  . ١/٣٨٦م. ١٩٩٩هـ/١٤١٩



  

  ن یحیاويسحد.    -وضع والاستعمال بین العام لاللفظ ا

 
  

 ٤٨٦  

�������������� �

���������������  ِوَ�ِ���ُ��ل �ُ�َُ ُ� ِ
ّ

�ِ 
�
ن

َ
�
َ
ءٍ � ْ َ

� �ِ�ّ �ُ��ِْ�
َ
� ��َ

�
�
َ
� 
ْ
ُ��ا

َ
�
ْ
وَا�

�َ�َ
ْ

 وَا�
َ

��ْ
ُ
�
ْ
�ِ��ِ وَِ�ِي ا� َ�َ���ِِ� وَا�ِْ� ا���

ْ
  )٤١ :الأنفال( َ� وَا�

فالاختلاف بین العلماء في هذه المسألة لیس من جهة العین أو القیمة بـل مـن 

  جهة محل الاستحقاق والعطاء.

"فالشـــافعي یقســـم علـــى خمســـة أســـهم: ســـهم لرســـول الله صـــلى الله علیـــه وســـلم 

ین، كعـدة السـلاح ونحـو ذلـك، یصرف إلى ما كان یصرف إلیه مـن مصـالح المسـلم

وســـهم ذوي القربـــى مـــن أغنیـــائهم وفقـــرائهم، یقســـم بیـــنهم للـــذكر مثـــل حـــظ الأنثیـــین، 

  والباقي للفرق الثلاثة.

وعنــد مالــك بــن أنــس الأمــر فیــه مفــوض إلــى اجتهــاد الإمــام إن رأى قســمه بــین 

 ،)١(هؤلاء وإن رأى إعطاء بعضهم دون بعض، وإن رأى غیـرهم أولـى وأهـم، فغیـرهم"

، ولــم یمیــز )٢(قـال الشــافعي ویقســم سـهم ذي القربــى علــى بنـي هاشــم وبنــي المطلـب"

  بین فقیرهم وغنیهم.

ولعلــه قــد اقتــدى برســول الله صــلى الله علیــه وســلم لأنــه قــد أعطــى لبنــي هاشــم 

ولبني المطلب من هذا السهم "فقد روي أن جبیر بن مُطعِم وعثمان بـن عفـان، قـالا 

و هاشــم لا ننكــر فضــلهم لمكانــك الــذي جعلــك الله بــه مــنهم، یــا رســول الله هــؤلاء بنــ

أرأیت بني المطلب أعطیتهم ومنعتنا، فإنما نحن وهم منك بمنزلة، فقال علیه السلام 

                                                 

  . ٢/٢٢١جار الله الزمخشري، الكشاف،  )١(

ـــد الغنـــي عبـــد الخـــالق، قـــدم لـــه : محمـــد زاهـــد  )٢( الشـــافعي، أحكـــام القـــرآن، كتـــب هوامشـــه: عب

م، عــدد  ١٩٩٤ -هـــ  ١٤١٤اهرة، الطبعــة : الثانیــة ، القــ –الكــوثري، الناشــر : مكتبــة الخــانجي 

  . ١/١٥٨(في مجلد واحد).   ٢الأجزاء : 
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"إنهم لم یفارقوني فـي جاهلیـة ولا إسـلام، إنمـا بنـو هاشـم وبنـو المطلـب شـيء واحـد" 

  .)١(وشبك بین أصابعه"

ذوي القربــى، ولا یعطــون إلا إذا كــانوا فقــراء إلا أن أبـا حنیفــة ذهــب إلــى إسـقاط 

  .)٢(محاویج، والقصد بالآیة سد الخلة فیمن ذكر بعدهم، فكذلك القصد فیهم

وحجته في هذا التخصیص أن الغایة من العطاء هي سد خلة الفقیـر، وإعطـاء 

  الغني ولو كان من قرابة الرسول صلى الله علیه وسلم مخالف لهذا القصد.

لثابـــت مـــن رســـول الله صـــلى الله علیـــه وســـلم لبنـــي هاشـــم وبنـــي وأمـــا العطـــاء ا

المطلــب ففیــه دلیــل علــى التخصــیص، إذ لــم یعــط لبنــي أمیــة ولا لبنــي نوفــل شــیئا، 

وقرابتهم كقرابة بني المطلب، وهذا یدل على التخصیص، فعلى هذا رأي أبي حنفیـة 

  .)٣(استحقاقهم بالنصرة في حیاة رسول الله صلى الله علیه وسلم

یكون القصد أن بني هاشم وبنـي المطلـب اسـتحقوا العطـاء بعلـة المناصـرة، لا ف

بعلة القرابة، فیـدخل غنـیهم وفقیـرهم، أمـا بعـد وفاتـه علیـه السـلام، فـلا یعطـى القرابـة 

  إلا إذا كانوا فقراء كما قال أبو حنیفة.

م "فــإن قیــل لــه لا معنــى لــذكر القرابــة، لأن الفقیــر مــن قرابــة النبــي علیــه الســلا

عندك كالفقیر ممن سواهم، فذكر القرابة على هذا لغو، فیقول أبو حنیفة: لما كانـت 

                                                 

أبـــو عبـــد الرحمـــان النســـائي، ســـنن النســـائي، تحقیـــق: عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة، الناشـــر: مكتـــب  )١(

.   كتــاب ٨، عــدد الأجــزاء: ١٩٨٦ – ١٤٠٦حلــب، الطبعــة: الثانیــة،  –المطبوعــات الإســلامیة 

  . عن جبیر بن مطعم وعثمان بن عفان قسم الفيء،

  . ٣٩٥المازري، إیضاح المحصول من برهان الأصول،  )٢(

الكیــا الهراســي، أحكــام القــرآن، المحقــق: موســى محمــد علــي وعــزة عبــد عطیــة، الناشــر: دار  )٣(

  . ٣/١٦٠هـ  ١٤٠٥الكتب العلمیة، بیروت، تاریخ الطبع، الطبعة: الثانیة، 



  

  ن یحیاويسحد.    -وضع والاستعمال بین العام لاللفظ ا

 
  

 ٤٨٨  

الزكوات حراما على هؤلاء الأقرباء، وإن كـانوا فقـراء، أمكـن أن یكـون الخمـس حرامـا 

  .)١(علیهم، وإن كانوا فقراء أیضا، فالقصد بذكرهم رفع هذا الإشكال العارض"

القرابـة، لأنـه نـص لا یحتمـل، بـل لمـا  والظاهر أن الشافعي لا یخصص عمـوم

تــرجح عنــده مــن القــرائن الداعمــة للمعنــى الظــاهر، ومنهــا البقــاء علــى الأصــل ثــم مــا 

ســـبق ذكـــره مـــن أن أولـــي القربـــى محرومـــون مـــن مـــال الزكـــاة، فـــنص الشـــارع علـــیهم 

بالاستحقاق. هذا ونجد من خص عموم الیتامى في هذه الآیـة بالحاجـة، فـلا یعطـى 

  .)٢(وسر، ولا ابن السبیل الغني وهذا مروي عن أبي بكر رضي الله عنهالیتیم الم

ـــالفقراء مـــنهم  وخلاصـــة النظـــر ـــى ب فـــي هـــذه المســـألة أن تخصـــیص ذوي القرب

  ممكن، فمن جهة اللسان فهو من العام الذي دخله التخصیص.

وأمــا مـــن جهــة الـــدلیل المعضــد، فقـــد علــم بـــأن العلــة مـــن الزكــاة هـــي ســد خلـــة 

ـــراء، وإع ویســـتثنى مـــن هـــذا المؤلفـــة  طـــاء الزكـــاة للأغنیـــاء خـــلاف هـــذا القصـــد،الفق

  قلوبهم.

كما أن أبـا بكـر وعمـر رضـي الله عنهمـا خصصـا عمـوم ذوي القربـى "فقـد منـع 

أبو بكر بني هاشم الخمس، وقال: إنما لكم أن یعطـى فقیـركم ویـزوج أیمكـم، ویخـدم 

لا یعطـى مـن الصـدقة شـیئا من لا خادم له فأما الغني فهو بمنزلة ابن السبیل غنى 

  .)٣(ولا یتیم موسر"

                                                 

  . ٣٩٦-٣٩٥حصول من برهان الأصول، المازري، إیضاح الم )١(

 -جــــار الله الزمخشــــري، الكشــــاف، الناشــــر: دار الكتــــاب العربــــي، بیــــروت، الطبعــــة: الثالثــــة  )٢(

  . ٢/٢٢٢  ٤هـ. عدد الأجزاء:  ١٤٠٧

  . ٢/٢٢٢جار الله الزمخشري، الكشاف  )٣(
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 ٤٨٩  

"أما عن عمر رضي الله عنـه فقـد جعـل سـهم ذوي القـرى أن یـنكح مـنهم أیمهـم 

  .)١(ویعطى منه الفقیر، ویقضي منه عن غارمهم"

                                                 

  . أبو عبد الرحمان النسائي، سنن النسائي، كتاب قسم الفيء عن ابن عباس )١(



  

  ن یحیاويسحد.    -وضع والاستعمال بین العام لاللفظ ا

 
  

 ٤٩٠  
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فلفظ المشركین عام ظني الاستغراق، یحتمل التخصیص، فالعام "عِنْدَ أَكْثَرِ 

دٌ بَیْنَ الاِسْتِغْرَاقِ وَالْخُصُوصِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ فِي  الْمُتَكَلِّمِینَ مُتَرَدِّ

  .)١(رَبِ"الاِسْتِغْرَاقِ وَإِرَادَةِ الْخُصُوصِ بِهِ مِنْ كَلاَمِ الْعَ 

فإذا خص اللفظ العام، فهذا لا یعني سد باب التخصیص ببعض 

المخصصات الأخرى، حسب تغیر الزمان والمكان والأشخاص، قال الغزالي: " إذْ 

ءٍ آخَرَ، كَیْفَ وَقَدْ نَزَلَ قَوْله 
ْ
لَیْسَ فِي إخْرَاجِ الْبَعْضِ تَصْرِیحٌ بِحَسْمِ سَبِیلٍ لِشَي

ِ تَعَالَى: {
�

  وَِ�
ً
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لاَمُ  - فَسُئِلَ النَّبِيُّ  عَنْ الاِسْتِطَاعَةِ، فَقَالَ: " الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ " وَلَمْ یَتَعَرَّضْ  - عَلَیْهِ السَّ

لاَمَةِ وَطَلَبِ الْخِفَارَ  ةِ، وَذَلِكَ یَجُوزُ أَنْ یَتبََیَّنَ بِدَلِیلٍ آخَرَ بَعْدَهُ. وَقَالَ لأَِمْنِ الطَّرِیقِ وَالسَّ

 تَعَالَى: {
ُ
�
َ
�رِ�  وَا���

ُ
�رقِ ] ثُمَّ ذَكَرَ النِّصَابَ بَعْدَهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْحِرْزَ ٣٨} [المائدة: وَا���

عَلَى قَدْرِ وُقُوعِ الْوَقَائِعِ، وَكَذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ كَانَ یُخْرِجُ شَیْئًا شَیْئًا مِنْ الْعُمُومِ 

ِ�ِ�َ یُخْرِجُ مِنْ قَوْلِهِ: {
ْ

��ُ
ْ
�ا ا�

ُ
�ُ�

ْ
��

َ
مَّةِ مَرَّةً وَالْعَسِیفَ مَرَّةً وَالْمَرْأةََ مَرَّةً أُخْرَى � } أهَْلَ الذِّ

ءٍ مِنْ ذَلِكَ"
ْ
  .)٢(وَكَذَلِكَ عَلَى التَّدْرِیجِ، وَلاَ إحَالَةَ فِي شَي

یة نلحظ بأن قوانین التخصیص المتعلقة بقوله تعالى اقتلوا المشركین، ففي الآ

قویة فمن جهة الإمكان اللغوي، یظهر بأن لفظ المشركین عام قد یراد منه البعض، 

وهذا مقبول ومستساغ عند أهل اللسان. وأما الدلیل المؤید لهذا الاحتمال وجود 

  :مجموعة من القرائن والأدلة على التخصیص ومنها

                                                 

  . ١/١٩٤الغزالي، المستصفى  )١(

  . ١/١٩٥الغزالي المستصفى  )٢(
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 ٤٩١  

، لأن الناظر في القرائن الداخلیة المتمثلة في سوابق الخطاب ولواحقه ]أ[

سورة التوبة، یجد بأن الحدیث عن الحرب إنما هو خاص بالمحارب الناقض 

للعهود، أما المسالم فیجب احترامه والاحسان إلیه ولو كان كافرا، والدلیل علیه قوله 

ِ�ِ�َ تعالى: "
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على رأسها كل الآیات  أما القرائن الخارجیة، فكثیرة یصعب حصرها، ]ب[

سان إلیهم ومجادلتهم بالتي هي التي تدعو إلى الصفح والعفو عن المشركین والإح

أحسن، فإن قیل كل هذه الآیات منسوخة بآیة التوبة؟ یقال بأن هذه مجازفة علمیة، 

لأن قضیة النسخ في الخطاب الشرعي تحتاج  ؛تحتاج إلى مزید من التدقیق العلمي

إلى بحث معمق، خصوصا إذا علمنا بأن هذه الآیات التي تدعو إلى معاملة 

لم المسالم بالحسنى كثیرة سواء في الكتاب أو السنة. وأن جلها الآخر غیر المس

  نزل بعد الهجرة.



  

  ن یحیاويسحد.    -وضع والاستعمال بین العام لاللفظ ا

 
  

 ٤٩٢  

����  

مما سبق یمكن القول بأن قضیة اللفظ العام في الخطاب الشرعي، تستدعي 

الانتباه وإمعان النظر، لأنه لفظ یغلب علیه الظن، ومن ثم فاستصحاب استغراقه 

زلل، خصوصا مع توفر مؤیدات التخصیص وشموله لأفراده، قد یوقع في الخطأ وال

العلمیة. فقد یؤدي الاكتفاء بظاهر العام إلى تفویت نكت وأسرار علمیة، تنیر 

طریق السیر إلى الله وخصوصا مع تغیر الزمان والمكان والأشخاص. ومن 

  :ات المستفادة من هذا البحث مایليالخلاص

یستعمل للدلالة على دلالة اللفظ العام وضعا، الاستغراق والشمول، وقد  - 

 معنى خاص.

 دلالة العام ظنیة على الصحیح من قول المحققین. - 

 العموم القطعي في الخطاب الشرعي عزیز الوجود. - 

الأصل في الألفاظ العامة الاستغراق والشمول، ما لم یرد المخصص، أو  - 

 التوقف.

تخصیص الألفاظ العامة قول مرجوح، یلزم منه توفر المؤیدات العلمیة،  - 

  متمثلة في الجواز اللغوي والدلیل المؤید، لأن التخصیص خلاف الأصل.ال

التخصیص منهج علمي یساعد في إثراء المكتبة الفقهیة، بتنوع المعاني  -

  وتعددها، ویفتح باب الاجتهاد وتدبیر الاختلاف.

ما قیل من أمثلة في المتن إنما هو من باب ذكر الخاص وإرادة العام،  -

  كر فیها لفظ عام لبیان حقیقتها.یات والأحادیث التي ذفالمطلوب تتبع الآ
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  أولاً: القرآن الكریم.

  ثانیًا: الأحادیث الشریف.

كتــب هوامشــه: عبــد الغنــي عبــد الخــالق، قــدم لــه : :لشــافعيا أحكــام القــرآن،  - ١

 :طبعــة الثانیـــةالقــاهرة، ال –محمــد زاهــد الكــوثري، الناشــر : مكتبــة الخــانجي 

  .م١٩٩٤ =هـ ١٤١٤

المحقق: موسـى محمـد علـي وعـزة عبـد عطیـة، :الكیا الهراسي، أحكام القرآن  - ٢

  .هـ١٤٠٥ :، الطبعة الثانیةالناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، تاریخ الطبع

حققه الشیخ أحمد عزو، عنایة دمشـق، كفربطنـا،  :إرشاد الفحول، الشوكاني  - ٣

تور ولــي الــدین صــالح فرفــور، الناشــر دار قــدم لــه الشــیخ خلیــل المــیس والــدك

  م.١٩٩٩=هـ١٤١٩اب العربي، ط الكت

دراســة وتحقیــق الأســتاذ  :إیضــاح المحصــول مــن برهــان الأصــول المــازري  - ٤

، الـــدكتور عمـــار الطـــالبي، الأســـتاذ بجامعـــة الجزائـــر، دار الغـــرب الإســـلامي

  ، الطبعة الأولى.٢٠٠١

الكتبـي،  الناشـر: دار :دین الزركشـيالبحر المحیط في أصول الفقـه بـدر الـ  - ٥

  .م١٩٩٤=هـ١٤١٤الطبعة: الأولى، 

ق: صـــلاح بـــن محمـــد بـــن یـــحقت: التلخـــیص فـــي أصـــول الفقـــه، الجـــویني  - ٦

ة: الطبعــــة لبنــــان، الطبعــــ –عویضــــة. الناشــــر: دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت 

  .م١٩٩٧ =هـ ١٤١٨الأولى 

عبــد الفتــاح أبــو غــدة، تحقیــق:  :بــو عبــد الــرحمن النســائيأ ســنن النســائي،  - ٧

هــ = ١٤٠٦ :، الطبعـة الثانیـةحلـب –الناشر: مكتـب المطبوعـات الإسـلامیة 

  م.١٩٨٦

 -الناشر: وزارة الأوقاف الكویتیـة :أبو بكر الجصاص، الفصول في الأصول  - ٨

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة: الثانیة، 

ت، الطبعـة: الناشر: دار الكتاب العربـي، بیـرو :جار الله الزمخشري الكشاف،  - ٩

  .هـ١٤٠٧ :الثالثة

، عـلاء عبد العزیز بن أحمد بن محمد كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،  -١٠



  

  ن یحیاويسحد.    -وضع والاستعمال بین العام لاللفظ ا

 
  

 ٤٩٤  

   .الناشر: دار الكتاب الإسلامي:هـ)٧٣٠:(ت الدین البخاري الحنفي

الناشـر مطبعـة  :عبـد الوهـاب خـلاف علم أصول الفقه، وخلاصـة التشـریع،  -١١

  ي، المؤسسة السعودیة بمصر.المدن

 :وت ـ الطبعـة الثالثـةبیـر  –الناشـر: دار صـادر  :ابـن منظـور لسان العـرب،  -١٢

  .ـه١٤١٤

تحقیـق: محمـد عبـد السـلام عبـد الشـافي، الناشـر: دار : المستصفى، الغزالـي  -١٣

  م.١٩٩٣ =هـ١٤١٣الأولى،  الكتب العلمیة، الطبعة

دار  تحقیـق وضـبط عبـد السـلام محمـد هـارون، :ابـن فـارس مقاییس اللغـة،  -١٤

  م.١٩٩١=هـ١٤١١الجیل بیروت، الطبعة الأولى، 

المحقـــق: أبـــو عبیـــدة مشـــهور بـــن حســـن آل ســـلمان،  :الشـــاطبي الموافقـــات،  -١٥

  م١٩٩٧=  ـه١٤١٧الناشر: دار ابن عفان. الطبعة: الطبعة الأولى 

  

  

  

  

  

  

  



  

  م٢٠٢٢إصدار دیسمبر  الثاني:العدد  )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (  

 ٤٩٥  

�������������  
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  صفحةال  الموضوع

  ٤٧٤  ..................................:.......ملخص البحث 

  ٤٧٦  :...............................................المقدمة 

  ٤٧٩  دوران اللفظ العام بین الوضع والاستعمالالمبحث الأول: 

  ٤٧٩  : مفهوم العام والخاصالمطلب الأول: 

  ٤٨١  :ظنیة اللفظ العام في الخطاب الشرعيالمطلب الثاني: 

  ٤٨٣  : خصیص العلمیةقوانین التالمطلب الثالث: 

ـــین الوضـــع  المبحـــث الثـــاني: ـــة للفـــظ العـــام ب نمـــاذج تطبیقی

  : والاستعمال

٤٨٤  

ــــب الأول:  ــــاتُ یَتَرَبَّصْــــنَ المطل ــــه تعــــالى: "وَالْمُطَلَّقَ دلالــــة قول

  بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَء"

٤٨٤  

ـن وَاعْلَمُـواْ أَنَّمَـا غَنِمْـتُ  دلالة قوله تعالى: المطلب الثاني: م مِّ

ــــــامَى  ــــــى وَالْیَتَ ــــــذِي الْقُرْبَ سُــــــولِ وَلِ ــــــأَنَّ ِ�ِّ خُمُسَــــــهُ وَلِلرَّ ءٍ فَ
ْ
شَــــــي

بِیلِ     وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّ

٤٨٦  

ـــث: ـــب الثال ـــه تعـــالى: المطل ـــة قول ـــإِذَا انسَـــلَخَ الأَْشْـــهُرُ  دلال "فَ

  الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِینَ"

٤٩٠  

  ٤٩٢  .................................الخاتمة :..............

  ٤٩٣  فهرس المصادر والمراجع :..............................

  ٤٩٥  فهرس الموضوعات :....................................
  


